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�مَ��ةْ

ِــها  : حَقائقُ الأشـيـاءِ ثابتَِـــةٌ، والعِلمُ ب قالَ أَهـلُ الحَقِّ
مُتَحقـِّـقٌ خلافاً للسُوفسِْـطائيّة. وأســبابُ العِـلــمِ للخَلقِ 

ادِق، والعَقل.  الصَّ ليمَةُ، والخـَبَُ  السَّ ثَلاثةٌ: الحَواسُّ
وق  ، والذَّ ـمُّ معُ، والبَصَـرُ، والشَّ  خـمسٌ: السَّ فالحَـواسُّ
ةٍ مِنـها يـوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَت هـي   حَاسَّ ، وبكُلِّ واللَّمْـسُّ

له.
 الُمـتَواترِ،  ــادِقُ عـلى نَوعَين: أَحَدهما الخـَبَُ والخبَـَـرُ الصَّ
رُ تَـواطُؤهُم   الثــَّابتِ على ألسِـنةَ قَـومٍ لا يُتصـوَّ وهـو الخـَبَُ
ــروري، كالعِلمِ  عــلى الكَـذِب، وهـوَ مُوجِـبٌ للعِلـم الضَّ
بالُملـوكِ الخاليَِة في الأزمِنـَة الَماضِيَة والبُلـدَان الناّئِية. والثّاني: 
خب الرّسول المؤيّد بالمعجزة، وهو يوجب العلم الاستدلالي، 
والعلـم الثّابت به يضاهي العلـم الثّابت بالضرورة في التيقن 

والثّبات.
وأمّا العقلُ: فهو سبب للعلم أيضاً، وما ثبت منه بالبداهة 
فهـو ضروري، كالعلـم بـأنّ كل شء أعظم مـن جُزْئه. وما 
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ثبت بالاسـتدلال فهـو اكتسـابّي. والإلهام ليس من أسـباب 
المعرفة بصحّة الشّيء عند أهل الحَقّ. 

والعَـالَم بجميعِ أجْزَائِـهِ مُحدَْثٌ؛ إذ هو أعيـان وأعراض، 
فالأعيـان مـا له قيامٌ بذاتـه، وهو إمّا مركّب وهو الجسـم، أو 
غير مركّـب كالجوهر، وهو الجُزء الذي لا يتجزأ، والعرض: 
مـا لا يقوم بذاتـه، ويحدث في الأجسـام والجواهر، كالألوان 

والأكوان والطّعوم والرّوائح .
 ، والمحـدِثُ للعالم هو الله تعـالى، الواحدُ، القديـمُ، الحيُّ
القـادرُ، العليـمُ، السّـميعُ، البصـيُر، الشّـائي، المريـد. ليـس 
ر، ولا محدود، ولا  بعرضٍ، ولا جسمٍ، ولا جوهرٍ، ولا مصوَّ
ـبٍ، ولا مُتناه،  معـدود، ولا متبعّـض، ولا متجزّئ ولا مُتَركِّ
ولا يوصـف بالماهيّـة، ولا بالكيفيّـة، ولا يتمكّـن في مـكان، 
ولا يجـري عليه زمان، ولا يشـبهه شء، ولا يخرج عن علمه 
وقدرته شء. وله صفات أزليّة قائمة بذاته تعالى، وهي لا هو 
ولا غيره. وهي: العلم، والقُدرة، والحياة، والقوّة، والسّمع، 
والبصر، والإرادة، والمشـيئة، والفعل، والتّخليق، والترزيق، 



53

والـكلام، وهـو متكلّم بكلامٍ هـو صفة له، أزليّـة، ليس من 
جنـس الحـروف والأصـوات، وهو صفـة منافية للسّـكوت 

والآفة، والله تعالى متكلّمٌ بها آمر ناهٍ مب.
والقـرآن ـ كلام الله تعـالى ـ غير ملوق، وهو مكتوب في 
مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسـنتنا، مسموع بآذاننا، 
 فيهـا. والتكويـن صفة أزليّـة، وهو تكوينـه للعالَم  غـير حالٍّ
ولـكل جزء من أجزائه وقت وجوده وهو غير المكوّن عندنا. 
والإرادة صفة لله تعالى قائمة بذاته تعالى. ورؤية الله جائزة في 
العقل وواجبة بالنقّل، وَقَد وَرَدَ الدليل السّمعي بإيجاب رؤية 
المؤمنـين الله تعـالى في دار الآخرة، فـيُرى لا في مكان ولا على 
جهةٍ من مقابَلة أو اتّصال شُـعاعٍ أو ثبوت مسـافة بين الرّائي 

وبين الله تعالى.
والله تعـالى خالـق لأفعـال العبـاد، مـن: الكفـر والإيمان 
والطّاعـة والعِصْيـان، وهـي كلها بإرادتـه ومشـيئته وحُكْمه 

وقضيّته وتقديره. 
َي  نِّ تَّيىٰ يبَُي اهُْ حَي لِدَي  هَي

ْ
عْدَي إِذ وْمًا بَي انَي الُله ليِضُِلَّي قَي لِا كَي مَي وقال أيضًا: وَي
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... ]التوبة، 9: 115[. وللعباد أفعـال اختياريّة يُثابُون  تَّيقوُنَي ا يَي لَيهُ مَّي

بها ويعاقبونَ عليها. والحَسَـنُ منها برضـاء الله تعالى، والقبيحُ 
منها ليس برضائه. والاستطاعة مع الفعل، وهي حقيقة القدرةُ 
التي يكون بها الفعل، ويقع هذا الاسـم على سـلامة الأسباب 
ة التّكليف تعتمدُ هذه الاستطاعة. والآلات والجوارح، وصحَّ
ولا يكلّفُ العبدُ بما ليس في وِسْعه. وما يوجدُ من الألم في 
المضروب عقب ضرب إنسـانٍ، والانكسارُ في الزّجاج عقب 
كـسر إنسـانٍ، كلّ ذلـك ملـوق لله تعـالى، لا صُنـعَ للعبدِ في 
تليقـه. والمقتول ميّت بأجله، والَموت قائم بالميِّت، ملوق لله 
تعالى، لا صنع للعبد فيه تليقًا ولا اكتسـابًا، والأجلُ واحد. 
 يستوفي رزق نفسه حلالاً  كان أو حراماً،  والحرام رزقٌ، وكلٌّ

ولا يتصوّر أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه.
 من يشاء ويهدي من يشاء. وما هو الأصلح  والله تعالى يضلُّ
للعبـد فليس بواجب على الله تعـالى. وعذاب القب للكافرين 
ولبعض عصاة المؤمنين، وتنعيمُ أهل الطّاعة في القب بما يعلمه 
 الله ويريـده، وسـؤال منكر ونكـير ثابتٌ بالدّلائل السـمعيّة.
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والبعـث حقّ، والـوزن حقّ، والكتاب حقّ، والسـؤال حقّ، 
اط حـقّ، والجنـّة حقّ، والنـّار حقّ،  والحـوض حـقّ، والصرِّ
 وهمـا ملوقتـان الآن باقيتـان، لا تفنيـان ولا يفنـى نعيمهـا.
والكبيرة لا ترج المؤمن من الإيمان، ولا تُدْخلُهُ في الكفر.

والله لا يغفـر أن يُـشركَ به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشـاء. 
ويجوز العقابُ على الصغيرة، والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن 
استحلال، والاستحلال كفر. والشّفعة ثابتة للرّسل والأخيار 
في حـقّ أهل الكبائر، وأهل الكبائـر من المؤمنين لا يخلدون في 

الناّر. 
والإيـمان هـو التّصديق بما جـاء به النبـيّ صلى الله عليه وسلم من عند الله 

تعالى والإقرار به.
أمّـا الأعمال فهي تتزايد في نفسـها، والإيـمان لا يزيد ولا 
ينقـص. والإيـمان والإسـلام واحـدٌ. وإذا وجـد مـن العبد 
ا، ولا   لـه أن يقـول: أنا مؤمـن حقًّ التّصديـق والإقـرار صحَّ
ينبغـي أن يقـول: أنـا مؤمـن إن شـاء الله تعالى. والسّـعيد قد 
يشـقى، والشـقي قـد يسـعد، والتغيير يكـون على الشـقاوة 
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ـعادة دون الإسـعاد والإشـقاء، وهمـا مـن صفـات الله  والسَّ
تعالى، ولا تغيير على الله تعالى ولا على صفاته.

وفي إرسال الرّسل حِكْمةٌ، وقد أرسل الله تعالى رُسلًا من 
البشر إلى البشر مبشّرين ومنذرين ومبينين للناّس ما يحتاجون 
إليه مـن أمور الدّنيا والدّين. وأيّدهـم بالمعجزات الناّقضات 

للعادة.
الصّـلاة  عليهـما  محمـد  وآخرهـم  آدم،  الأنبيـاء  وأوّل 
والسّـلام، وقـد روي بيـان عددهـم في بعـض الأحاديـث، 
والأولى أن لا يقتـصر على العدد في التّسـمية؛ فقد قال تعالى: 
... ]غافر، 40:  لَييْكَي َيمْ نَيقْصُصْ عَي ن لّ مِنْمُ مَّي لَييْكَي وَي صْنَيا عَي صَي ن قَي ...مِنْمُ مَّي

78[، ولا يؤمـن في ذكر العـدد أن يدخل فيهم من ليس منهم، 

أو يخـرج منهـم من هـو فيهم، وكلّهـم كانوا مبلّغـين عن الله 
تعالى، صادقين ناصحين.

وأفضـل الأنبيـاء محمـد . والملائكـة عبـاد الله تعـالى 
عاملـون بأمـره، لا يوصفـون بذكورة ولا أنوثـة. ولله كتب 
 فيها أمره ونيه ووعـده ووعيده.  أنـزلهـا عـلى أنبيائه، وبـينَّ
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والمعراج لرسـول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بشخصه إلى السّماوات، ثمّ 
إلى ما شاء الله من العُلَى حَقّ.

وكرامـات الأولياء حقّ، فيظهر الكرامة على طريق نقض 
العادة للولي من قطع المسـافة البعيدة في المدّة القليلة، وظهور 
الطّعـام والـشّراب واللبـاس عنـد الحاجة، والمشي عـلى الماء 
والطّـيَران في الهـواء وكلام الجـماد والعجـماء وغـير ذلك من 
الأشـياء، ويكون ذلك معجزة للرّسـول الـذي ظهرت هذه 
، ولن يكون  تـِه؛ لأنّه يظهر بها أنّـه وليٌّ الكرامـة لواحـدٍ من أُمَّ
وليًّـا إلاّ أن يكـون محقّاً في ديانته، وديانتـه الإقرار والتّصديق 

برسالة رسوله.
وأفضل البشر بعد نبيّنا: أبو بكر الصّديق، ثمّ عمر الفاروق، 
ثـمّ عثـمان ذو النوّريـن، ثـمّ عـلي المرتـضى رضي الله عنهـم، 
وخلافتهم على هذا التّرتيب. والخلافة ثلاثون سنة ثمّ بعدها 

مُلْكٌ وأمارة.
والمسـلمون لا بـدّ لهم من إمـام، يقوم بتنفيـذ أحكامهم، 
وإقامة حدودهم، وسـدّ ثغورهم، وتجهيز جيوشـهم، وأخذ 
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صدقاتـم، وقهر المتغلّبة والمتلصّصـة وقطّاع الطّريق، وإقامة 
الجمَُعِ والأعياد، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، وتزويج 

الصّغار والصّغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم.
ثـمّ ينبغي أن يكـون الإمام ظاهراً، لا متفيـاً ولا منتظراً، 
ويكـون مـن قريـش ولا يجوز مـن غيرهم، ولا يختـصّ ببني 
هاشـم وأولاد عـلي رضي الله عنهـم. ولا يشـترط أن يكـون 
معصوماً، ولا أن يكون أفضل أهل زمانه، ويشترط أن يكون 
من أهل الولاية الكاملة، وسائسـاً قـادراً على تنفيذ الأحكام 
وحفـظ حـدود الإسـلام وإنصاف المظلـوم من الظـالم. ولا 

ينعزل بالفسق والجور. 
 على كلّ برّ  ـلاة خلف كل برّ وفاجـر، ونُصَليِّ وتجـوزُ الصَّ
وفاجـر. ونكفّ عن ذكـر الصحابة إلّا بخير. ونشـهد بالجَنَّة 
ة. ولا نَشـهَد  للعـشرة الذيـن بشّرهـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالجنّـَ

بالجَنَّة أو بالناّر لأحدٍ بعينه. 
ونرى المسـح على الخفَُّين في السّـفر والحـضر، ولا نحرّم 
ة. ولا يبلغ ولي درجة الأنبيـاء، ولا يصل العبد إلى  نبيـذ الجَـرَّ
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حيث يسقط عنه الأمر والنهي. 
والنصّـوص تحمـل عـلى ظواهرهـا، والعـدول عنها إلى 
 النصّـوص  معـانٍ يدّعيهـا أهـل الباطـن إلحـادٌ وكُفْـر، وردُّ
كفر، واسـتحلال المعصيـة كفر إذا ثَبَتَ كونـا معصية بدليل 
قَطعي، والاسـتهانة بها كُفْر، والاسـتهزاء على الشّريعة كُفْر، 
واليـأس كُفْـر، والأمن من عـذاب الله تعالى كُفْـر، وتصديق 
 الكاهـن بـما يخب به عـن الغيب كفـر. والمعـدوم ليس بشيء.
وفي دعـاء الأحياء للأموات وصَدَقتهم عنهـم نفع لهم. والله 

تعالى يجيب الدّعوات ويقضي الحاجات. 
ومـا أخب بـه النبي صلى الله عليه وسلم مـن أشراط السّـاعة: من خروج 
الدجّال، ودابّة الأرض، ويأجوج ومأجوج، ونـزول عيسـى 
. والمجتهد قد  عليه السّلام، وطلوع الشّـمس من مغربها حَقٌّ
يخطئ وقد ويصيب. ورسـل البشر أفضل من رسل الملائكة، 
ورسـل الملائكـة أفضل من عامّة البـشر، وعامّة البشر أفضل 

من عامّة الملائكة، والله أعلم.


